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ص : م  

اما وفاعلا  التخييل  ان الذي يلعب  دورا  مية الم ذه الدراسة للبحث  أ جاءت 

مالية  ن ا عادًا ودلالات وايحاءات عدّة تختلف ب مية بالغة؛ لأنه يقدّم أ السردي، لما له من أ

خلاقية، الوطنية ية، النفسية،  جتماعية، السياسية، الثقافية، الدي ة،  خت...والفكر لف ، و

حداث ومؤثر  بقية  سي  و عنصر فاعل   ان باختلاف توظيفاته  ودلالاته  النص، ف الم

نا  سيج السردي ملقيا بظلاله ع متون السرد وتفاصيله وقد اخ ا ال ل م ش العناصر ال ي

ة  موعة القصصية المعنونة " خطوات ع الرصيف البحري "القصة القص آخر "ب ضمن ا

زائري مرزاق بقطاش، الذي أشعل الذاكرة " قعداتال اتب ا ا  أحزان النفسلل ال  وآثار

ان    .امت  الوطن حبّا من خلال الم

لمات المفتاحية ان، البحر، القصة :ال ة الم زائر ة، الظلال النفسي ا ، ة، آخر القعداتالقص

  . مرزاق بقطاش
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Abstract: 
This study examined the importance of a place that plays an 

important and effective role in narrative imagination, which is of great 
importance; Because it offers many dimensions, connotations and 
connotations that differ between aesthetic and intellectual, social, political, 
cultural, religious, psychological, moral and national..., and the place 
varies according to its functions and connotations in the text, it is an active 
element in the conduct of events and influential in the rest of the elements of 
the narrative fabric, casting a shadow over the narrative's robustness and 
detail. "Steps on the pier" in the collection of stories entitled "The Last 
sitting" The Algerian writer Marzak Bakttach, who ignited the memory and 
raised it in the self-sorrows that fell in love at home through the place. 

Key words:Place, Sea, ShortAlgerian Story, Psychological Shadows, 
Last Sitting,Marzak Bakttach. 

  

  :مقدمة

ية بجدارة، وقد  ة والعر زائر دبية ا مرزاق بقطاش اسم لامع فرض نفسه  الساحة 

نال جاء أغلب إنتاجه سردا سم بالواقعية،كما أنَّ . رواياتالو  قصصوتنوع ب  يصف حيث أدبه ي

نقل حداث، ذلك لأنه  و انا تدور فيه  ة م ه، ولطالما اختار البحر والمدن البحر الواقع بحذاف

زائري خاصة فقد صور واقعه وأحلامه  سان عامة وا م بقضايا  اتب مل و  سليل بحارة، و

ر ارتباطه بالواقع جليا  ا...وآلامه  إنتاجه ظ ا البحر،، و ان أغل انية، وال   ختياراته الم

اتب من إطاره المادي الواق إ إطار تخيي  ان مادي موجود  الطبيعة ليحوله ال و م والبحر 

صيات، زمان، أحداث، ا لغة تقوم عليه با العناصر الروائية؛  ان-، ليمنح بدوره مناخا  -الم

ا  اتب إيا ذا القالب الف الذي تتفاعل فيه محملا ال ا ضمن  ر د تمر ثيمات ورؤى معينة ير

مية ان دورا بالغ  ان؟ وما دلالاته وظلاله  النص؟ وللإجابة  يلعب فيه الم فكيف وظف الم

سئلة علينا  ذه  اتأولا عن  دود والمصط   .حاطة با

ان .1 وم الم   :مف

و  ة  السرد لأنه أحد الم مية كب ان أ ا، حيث يتظافر للم ساسية ال يقوم عل نات 

و نظ  ستغناء عنه، ف و عنصر فعال  السرد بحيث لا يمكن  مع بقية العناصر السردية و

ان تقع  اره، فلا يمكن تصور عمل سردي دون م خيته وكينونته وثقافته وأف سان وتار ة  و ل

ورة  صيات لتطور س حداث وتتحرك فيه ال غري القارئ والمتلقي فيه  ذا ما  حداث، و

ن ي مع ي وزما ا ا إلا ضمن إطار م حداث ال لا يمكن تخيل بع    .لت
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ف ورد : لغة  -  أ ا لسان العرب لابن عر ة من بي ان  الكث من المعاجم اللغو الم

 واحد" مكن"تحت مادة وقد جاء فيه منظور 
ُ
انة

َ
انُ والم

َ
ان...أنّ الم مع و : والم الموضع، وا

معوأماكِ ... أمكنة علب. نُ جمع ا انٌ فعالا لأن العرب تقول : قال  ون م ل أن ي
ُ
انك، : يبط كن م

ان أو موضع منه؛ قال ذا ع أنه مصدر من  انك، واقعد مقعدك؛ فقد دل  نما جمع : وقم م و

 فأمْكِ 
ٌ
صيلة عاملوانَة ذ 1.".الميم الزائدة معاملة  ستخلص من  ف او ع  التعر ان  أن الم

ء   .الموضع لكينونة ال

  :اصطلاحا  -  ب

ا و إنّ  : النص السردي قصة أو رواية يقوم ع مجموعة من العناصر لا غ ع

و خ  ذا  ان و غة والم
ّ
صية ، الزمان، الل   ال

َّ
ا البناء السردي الل ساسية ال يقوم عل بنة 

ستغناء عنه ذلك أنه  نولا يمكن  حداث وفق زمن مع ا  ، إذا 2و البؤرة والمساحة ال تتم ف

مكنة يتفاعل  ش حياته إلا   ع سان لا  و عنصر مفص ووجوده ضروري، لا غ عنه، فالإ

س الم ش، ول تعا ش و ع نفعل و ا و و ف ي بمعزل عن ذلك ف شكيلالان الروا سردي، لبنة  ال

ية  ان تدل ع أنه جرى أو وعنصر من عناصر الب و خديم الدراما فالإشارة إ الم السردية، ف

ان ما كفيلة لانتظار حدث ما شارة لم ء ما، فبمجرد    3...سيجري به 

ا قاسم ان : "وتقول س حداث فإن الم س عليه  ط الذي  ان الزمان يمثل ا إذا 

ه حتو صاحبه و ط و ذا ا ر ع  و لصيق. 4"يظ ان   إذا  بالبناء السردي ومحتوٍ له، والم

ميته ة عن أ مية خاصة تقول الناقدة سامية أسعد معر ة يتخذ أ ذه : "القصة القص لأن 

حداث، ومن ثم يتحتم  دث أو  ء لاسيما وصف مسرح ا ل  ك   عتمد ع ال القصة 

ان و  م اتب أن يحسن اختياره وأن يصفه بإيجاز بقدر  سانية المرتبطة ع ال ز سماته  أن ي

ل   5".بالقصة ك

ذا بالفعل الذي نجده  ة الو ذه الدراسة  القصة القص ا  ل تقوم عل ، حيث ش

ى،  مية ك اتب أ سيا وأو له ال امًا ورئ ا عنصرًا  ان ف ن الم جعله محورًا تدور فيه ح

و   ا م ف حداث، حيث ارتبطت مصائر صيات و و البطل الرئ للقصة ال ن و حس

ا ن سيا  زمن  وال تدور أحدا ب آرائه السياسة سابقعن    .س

ة مناضلة  صية ثور و  د و سياستعمضد  جا اعة قاتل و ر الفر سالة و ب

ن عدوه أح  عة النظ جعلت منه بطلا حقيقيا،منقط ن توجه مباشرة ع ن خرج من ال وح

نفس ن وال للبحر لي ن ة ع مرفأ الذاكرة وا ر ان  ةرلن فالبحر يمثل له رمزا ا و الم ف

ن   فعله حينما فأول ما المضاد لل
ُ
و الأ منذ "مباشرة إ الرصيف البحري  توجهطلق سراحه 

س ن من ا ل، و ...بضعة أيام، خرج  حس و اليوم فوق الرصيف البحري الطو  .6"ا 
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تأ ة العليليقابل البحر و ر واء ا شق  ست ان رم منه و الذي حُ  مله ل لما اختار رمزالو لم يكن الم

ن  ي ودلالات ضدية لل و البحر لما يحمله من معا ن و ان الضدي المعاكس لل اتب الم ال

ته ان حر   .الذي قبع فيه والثمن 

انكما أننا نلاحظ أ  ا  ن صفة الم نا من البطل فحال الوحدة ال يحس أصبحت تأت

وي إليه وقت  ان الذي ي عكست ع اختياره للم ر ا ن،  إطلاقوالظلم والق سراحه من ال

ن وضيقهيينظف عيل ا فمشاعر الظلم . ه ورئته من عفانة ال ر ال يحسطعم   علقماالق

غادره حلقه وغصة  قلبه اح حبه حينما تجتاح روحه    أبدا لم  تفض لأنه غيور ع وطنه فر في

ا جسده فيحارب من أجل مبادئه وآ و ل ن  جزاؤه وعقابهالمعتاد را وحينما دون محاكمة ال

افلا يجد غ البحر  يخرج شد ة ال ي ر  ورمزا ل
ً
أ ن مغلق  م ان مفتوح وال فالبحر م

ذه الضدية  ال تمنح البحر رم ة و ةز ر   .ا

اتب اختاره دونا عن ان عنصر مفص لأن ال عزز القول بأن الم ذا ما  ا 
ً
ه من إذ  غ

كز عليه  ية السردية ل ان عناصر الب ا قاسم عن الم قيقة إ"فكما تقول س نه حامل لمع و

عد من حقيقته الملموسة ذه القصة وقع 7." أ شكيل صورته و  ة ورسم ع عاتق البطل   الرمز

ته له، معالمه من خلال منظوره ته  وؤه للبحر وتأمله فيه مطولاف وتصوره ورؤ عكس تجر

 ليمة ال عمقت وأصَّ 
َ
ن يقابله تتدا  تْ ل و ح كمة ف التا فالبحر يمثل ا كمة و لديه ا

شفي صدره لديه   ار وتج ا البحرف ا  مختلف المشاعر ليحتض رد دوءإو د من ليه  ا وعمقا يز

ذامحك مكنة نجده عند البطل دائما وأبدًا حينما يختار الرصيف البحري ما و ه من   عن غ

ان حمي يجد فيه ضالته رد رأي  ،لأنه م ن  ا ال ا وردع ة ال قمع ر وضالته  ا

و  د الصنديد سيا و ا سا و ضد الذي حارب ا زائر، ناضل فر يل استقلال ا ح أنه  س

سية مَ  كمة الفر ا و ثل أمام ا ل قوته دون محامي، مجا اب العدو مدافعًا عن نفسه ب ا إ مث

قيقة  وته؛ و ا اعته وج ا من أحقية النضال والدفاع عن شرفه إنفسه  ا قوة استمد

ستعم ل نضال ضد  سلامية عامة، ف ووشرف بلده وأمته  يل ار  ق  س لمة ا و  إعلاء 

ة المطلقة ر   .ا

ا افئه بدور ا لت زائر ال حارب وناضل من أجل ا ا ا، إ ؤلم ذا ما يَحزُّ  نفسه و بما  و

و  ستحق و ن والقمعلا  ة والظلم ال ته قو ص ضُ،  ان رجل ميدان لا يُرَوَّ ن  ، ف حس

حات سياسية"فــــ كسر وصلبة لا تُ  ن أن يد بتصر س س من عادة  ا و رجل ميدان . ل

ركة الوطنية ن وقع . ذا ما عرف عنه  ا ضه ح ستطع ترو اج نفسه لم  مصا ا

رب العالمية الثانية عد أواخر ا زائري  عيناه تكشف الكث عن . الشقاق  حزب الشعب ا
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ته الصلبة وم ع و أشبه بالثور الذي ... ص رض بحافره القوي استعدادا لل ينكث 

لبة   8".المصارع  ا

د إحقاقه رغم الصعاب، ولا يطيب له  ر ق و ة و عنيدة  ا صية قو و باختصار 

ان المم و الم رى نفسه فيه إلا البحر والبحر  س وحدته و ب إليه ليُؤِ ان يذ الذي تجري فيه  م

س بأدب البحر ذلك أن مرزاق القصة وقبل التفصيل أحداث  أك  ذلك دعونا نتعرف ع ما 

ن حنا مينا عت ممن كتبوا وأبدعوا فيه  بقطاش أدب "فديب السورع غرار شيخ البحار

ون البحر موضوعه الرئ  دف التعب عن عالم البحر، والذي ي س و ذلك الذي  البحر 

صيات و  حداث وال ل جزءًا أساسيا من تراث المؤثر   ش ي،  د لية للعمل  ة ال الرؤ

اية الشعبية وأدب  مة الشعر وا سطورة، والم ا، فيضم أدب البحر  ة وحضارا شر ال

ة والقصة والرواية   9".الرحلات البحر

و سليل بحارة فوالده وأجداده  عت بقطاش من رواد أدب البحر كيف لا و الفعل  و

اكجابوا بحار العالم، ولطالما وظف البحر  فقد انوا كذلك ان حضوره محوري  سرديم وسواء 

عاده لأنه  ته وأ حداث له دلالته ورمز انا تقع فيه  ، فاختياره البحر م ام تختلف نظرة "أو 

م من يرى   ان ينظر إليه باعتباره البحر المألوف، وم م من  م له، فم دباء للبحر حسب رؤ

م من يرى البحر العدو الذي لا يرحم، فيخافون ظلماته ا ث إليه أحزانه، وم لبحر الصديق ي

ن الصديق والعدو واله ال لا تفرق ب ابون أ اص 10".و ل أديب يوظف البحر من منظوره ا إذا 

ان سردي له العديد من الدلالات والرموز  ن فالبحر م دف وموضوع معين ومن أجل الوصول ل

ياة فقد ي ة ا ر ميلة السامية مثل ا ي ا ون حاملا  ج رمزا للمعا مان كما يمكن ان ي

ة نظر  ل أديب وج ا، فل ان أو ن ارا ورموزا ودلالات تخدم النص شعرا  عكس أف لدلالات سلبية 

مان  ياة و ف البحر كمصدر ل
َّ
ه، فحينما يُوظ ا قد تتفق أو تختلف مع غ نا وايديولوجيا يت

م  أو ناقلا للبواوذلك  م وقو ة،حينما يوفر للصيادين رزق ون مصدر نجاة حينما أو  خر التجار ي

روب من موت محقق، با للموت و و نفسه س ون  ذه الدلالات حينما ي كما يحمل نقيض 

نا  عرف للرحمة مع و ة ال لا  فتك بحياة الناس  تقلبات أمواجه القو غدر و ن  قق ح ا

ي توظيف البحر ع حسب  ات ودلالات وميأ ا له عانٍ ما يراد له من رمز
ُ
  . ديب يُحمّل

قطاش   و
َّ
سيا حل من البحر فضاءً ش اما ورئ انيا  ى، ا م مية ك يث أو وأفرد له أ

ن فيه  جري جعله محورًا ت ثحي صياتحداث ب مالت ال كما أنه فيه  تعالقت فيه مصائر

م وأ م ووظائف مالكث من الدلالة ع سما ان  عمال و م و ع علاقة "ف الا عدة و يتخذ أش

ا  ن ا وم صية، سما ا تدل ع ال سكنه والعلامات ال يحمل صيات ال تؤمه و وثيقة بال

ا جتما وسلوك ا    11".وانتماؤ
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م  صيات، م ذه القصة يجتمع أمامه مختلف  م الصيمن يمارس فالبحر   د وم

اضيةمن يمارس المستجم و  ن الر مثل بطل  سواءا السباحة أو الركض والم ع الشاطئ التمار

االقصة أو المتأمل  رحابه وعظمته وجماله،  مور  وغ ناك ح من يمارس التخابر من  و

سمع الناس فيلاحق نقل ما  ن الناس و وارات ب ت وا د ه  التجمعات والمناسبات مستغلا ا

م ع غفلة ن قالمثا ؛و اضية، جاء مع سائقه، ": ل ذلك ح ته الر ي من ف  اليوم الثا

اضته، حدق  عله المطاط، وقبل أن يبدأ ر ل، وأدخل قدميه   وارتدى سرواله القص ع 

مة الزرقاء ال . عض الوقت  الرصيف البحري  ور ال عض الصيادين فوق ال ناك 

سا ي  ا ل مواجعانق الرصيف عناقا قو و ... عده ع صد  بمجرد أن وقعت خطواته 

بع خطواته؟  و مأمور بحراسته وت اته، أ صد حر ة ي ع الرصيف، راح أحد رجال البحر

... 
ُ

ناك ِ رصد ا س  ت إليه، ل عرف الشعب الذي ي ن  ان، ولكن  حس ل م ين  

  12."ياسةإلا ولقى حتفه منذ أن انت إ عالم الس ٌ خِ مُ 

ل تفاصيله  و اتب ابن البحر ومشبع به روحيا وعالما ب غفلباعتبار ال ر  عن  لم  تصو

وصاف فأدق التف ن قال واصفا إياه يمارس السباحة  البحر  منقد جاء ع ذكر اصيل و ح

صيات القصة ك ": ع لسان عبد الغ أحد  أنا نازل إ البحر للاستحمام، سأقوم بتحر

  .13"! الماءسا 

ان للصي واية د والبحر م ل، وممارسة الصيد ك واية أو للأ فضيلة م لعإما للتجارة أو

ذا " الص س،  نون أمعاء السردين با اليا ون الصنان بتؤدة و عا الصيادون 

اضته، يحب التوقف  ن من ر س ن يفرغ  ا نوف، ح الطعم فيه رائحة شديدة تزخم 

ا به كث م  عليقا م،  ة م دقة14".قليلا ع مقر اتب و نا ال عملية الصيدوكيف يصف 

ا و عون  ذالي قلب محب ةحظلا راجع لم دوءو نظرة ثاقبة و ن فاحصة و ع غارقا   البطل 

م ان ل تفاصيل حباء متحلقون حوله  أحب م ابه  اته التفاصيل . قلبهكيف لا وأ وع ل 

ا بنظر البعض ف ساط مية الرغم من  ا  غاية  ن، إ ا  ال سبة له لأنه حرم م بال

ة ر ر ا ع له مطلق وجو ا  ساط   .تفاصيل رغم 

عد  اتبوسيلة للسفر والتنقل والتجارة فكما أن البحر  يصور لنا ما يحدث من  ال

ة  المرفأ ة وتجار عض الدقائق يتأمل باخرة روسية و تدخل ": أعمال عسكر وتوقف 

  15."الميناء

ا من خلال إن ال رصد جتماعية و ياة  وصاف يصوّر ا ذه اللغة السردية و اتب 

جتماعية والسياسية والثقافية عاد  ، حيث صوّر  ان جغرا ي ... م ا من خلال الفضاء الم

ته الطبوغرافية " انية(فالفضاء  السرد إ جانب بن غرافية، الم ائيا تخيليا ) ا يملك جانب ح
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ي يمتلك امتدادات واقعية، يتجاو  ان الفضاء الروا ندسية، لذلك ح لو  اله ال ة وأش ز معا

ي التخي  ا انبا و ا م  السرد  ا وجود  الواقع، فإنّ ما  بمع يحيل ع أمكنة 

ي الن الذي يقوم به داخل السرد ا   16".للفضاء، أي الدور ا

شفه من خلال ال س و الذي  ذا  اتب قدم و فضاء البحري المتخيل  القصة فال

ضوع، الكبت  نطلاق والوصول، الرفض وا ان  و م وانب، ف غطي جميع ا ا له 
ً
أوصاف

ن يومًا وع  س ى منه  ا ن الذي عا ن؛ ال ة وال ر و ا دوء،  و القوة وال والبوح، 

ة والقو  ر انية "فبالتا . ةعن رفضه بالوقوف أمام البحر لأنه يمثل له ا عت العلاقات الم لا 

جتما  سان ومحيطه  ا بواقع  ندسية مجردة لا علاقة ل انية  عن مجرد إحداثيات م

ام  ح جتما و  ة أساسية  وصف الواقع  يم تصور ، بل تمثل مفا خلا والسيا و

يديولوجية يفات  خلاقية  التص ا   . الثقافية و انية حاضرة بتقاطبا ستعارات الم

جتما  ال  سار، و ا ن وال ن اليم ال السيا نجد التقاطب ب ساق،  ا مختلف 

ذا التقاطب  جتما وأسفله، و الدين نجد  رم  ن أع ال ن الرفع والوضع، ب نجد التقاطب ب

ل الشمال، و ن وأ ل اليم رض والسماء، أ ن  ن السمو ب خلا نجد التقاطب ب ال   ا

ي انت  17".والتد ذا و ان  موجودة  نصنا  ا من خلال الم ذه التقاطبات ال تلقي بظلال و

ي من العنوان ا ل يبدأ الفضاء الم فاوة للظلال النفسية والوطنية والسياسية، لا و فقد  ا

، فقد "خطوات ع الرصيف البحري "نونه يمات البحر حيث عثالتمسنا توظيفه له من خلال 

مارس التأمل ، و تم ظ من خلال قراءتنا ... ان البطل طوال القصة يخطو أمام البحر و ون

  .حضور الظلال النفسية والوطنية السياسية

اتب ي  لعنوان ذي فاختيار ال ا ن البعد الم ابط ب ش إ حتمية ال ي،  ا عد م

صية القصصية واق ا، ففي محاولة لتفس وال ش  معزل ع ع عية أم متخيلة ولا يمكن أن 

صيات ا ومرتبط بالأحداث وال حداث نجده يلقي بظلاله عل ن و طه بالم   .العنوان ور

غري القارئ، فالعنوان يتحول إ علامة ذات دلالات " البحر"فدال  ما  ل محورا م ش

مة، و مسألة تحتاج إ نظر وتدقيقواختيار العنوان لا يتم عفو ا" م يدل العنوان ...اطر، ف

و يختصر سلفا مغامرة الرواية  صيات أو أماكن أو ع برنامج سردي، ف ولكنه لا ...ع 

عد قراءة الرواية سب معناه إلا  طلاع فالبحر  18."يك ا للقراءة و فالبحر جاء إشارة ود مغر

حم انا جميلا ورحبا و ان م غري القارئ طالما  ذا ما  ي إيجابية وسلبية، و والقراءة،  للاطلاعل معا

ة وممتدة وعميقة لأنه رمز  سان بالبحر علاقة مم ولا يمكن للمتلقي أن يتجاوزه لأن علاقة 

طر  الموت وا ي أخرى سلبية  مال كما لا ننفي ما يمثله من معا دوء والقوة للأمان ل ياة لل ل

  ....والغدر 
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ن متمثلة ب ونجد وفوق الميناء ": جملا مثلوقد جاءت يمات البحر ظلال العنوان  الم

ق ع  ا و ا متحدية الرصيف البحري الذي جاء يزاحم ل المدينة حول نفس ش العتيق 

ا القديم و يتم 19"بقية جمال نا يصف المدينة كيف تمثل تحديا للبحر و منطلقا من "، 

خرإمارة البحر إ غاية ا عشق تفاصيل البحر  20."لمنارة المغروزة شرقا  طرفه  سان  و إ

دا التحدي الماثل  سه لأنه يرى نفسه   عصر بأحاس رقب تلك الصور ال تلوح بوجدانه و و

دا  خر بموجه وقوته و ا و ا وثبا ور ن المدينة والبحر فالأو ب أمامه، إنه صراع بقاء ب

م الصراع يذكره بمواج م وخمدت نار نضاله ولا  و انصاع ل انيه فلا  ته الشرسة مع 

ا شد ة ال ي ر   .تراجعوا عن كبته وحرمانه من ا

ن قال  الية"وح م ع عليه بناية  ان الذي ت المفردة  الثيماتبالإضافة إ  21".الم

ة العسكر ، المنارة، الصيادون، السمك، البإمارة البحر، سفن"المتفرقة داخل النص  ة، حر

مواج ة،  عْم، رجال البحر
ُ
ق كرة الماء، السردين، الط مواج، فر اسرات  ، الميناء، صنارات، 

ة البحر، بحر السياسة، البحار خ الدين،  سبح، حور ا،  ل البحر، شواط ئ، أ باخرة، موا

ليج نل ذل "الشاطئ، القراصنة، ا   .السردي ك وأك ظلال للعنوان داخل الم

ان والنفسية الظلال الوطنية والسياسية .2   :للم

  :الظلال الوطنية والسياسية  - أ

سيج  سا، ثم أصبح مديرًا لمصنع  ة حارب ضد فر صية قو ن بطل القصة  س  ا

اعته أن  ان من  الموج لا يلقي بالا لمن يقف ضدّه و ان معروفا أنه منطلق  ستقلال و عد 

عشش  نفسه، دافع عن نفسه  ا ل ذلك حبا لوطنه المتجذر  قلبه و سا و كمة ضد فر

ون الوضع ولكن لم يلبث  ستقلال وكيف يجب أن ي عد  ستطع كبح جماح آرائه السياسية  فلم 

ب  ن يذ عد خروجه من ال ، لذلك و ته  التعب ن حر راء، قامع ن لتلك  أن زُجّ به  ال

ة والقوةللبحر مباشرة لأنه با ر سبة له رمز ل انب . ل تمامه با اتب با ولنتفق ع أن ال

دب السيا  ا ضمن  ع نحو نوع من "السيا  القصة يجعلنا نصنف فالرواية السياسية ت

دث السيا ا ع ا ا إلا بتأكيد ة ولا تتم عن غ   . 22"الواقعية القرار

صية وطنية وقد ا اتب  ا تمارس ال نضاليةختار ال ار سياسية ليطرح من خلال أف

صفه قائلاال تخدم صا البلد السياسية الية معرفة ": ، و م خ  عرف تار ن  س  ا

ة بيدرو  نافارو، ذلك  ي ع س أ ا البحار الكب خ الدين و ا منذ أن بنا خ جيّدة، سرد تار

ي الذي تحصن  القلعة قبال  ال اية تلك القلعة ... قصبةسبا ي ح ن يح س  ا

ا عساكر خ الدين ا خ الدين من أجل ... كيف حاصر وامر ال أعطا فيض  وصف  و



ة  ة القص زائر ان  القصة ا " خطوات ع الرصيف البحري "الظلال الوطنية والسياسية والنفسية للم

ا.ط                         لـــمرزاق بقطاش أنموذجا  و ثر م  .أ - دبز و عبد الكر  دش

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لد              مجل خ   02:  العدد     16  : ا   ISSN 1112-914X       -392                        15/09/2024:  التار

ة من تلك القلعة ا المدافع المصو امع الكب ال نال ذه المنطقة ... إعادة بناء صومعة ا

ور ال عرف ال رًا، و رًا  ن  س ا  ا ن الشاطئ والقلعة عرف ي ...رصفت ب سي

خ المدينة القديمة الية وتار م خ  ب من معرفته العميقة بتار ت سم و حبه إن  23".يب

زائر وانتماؤه العميق ل هل فق ا و خ معرفة  ا يجعله يحيط بتار مور وتفاصيل و دقائق 

ا، فتخر  ص حداث و اتب ل دل كذلك ع امتداد ثقافة ال طاش غارق  ية البطل فبقو

اتب مثقف  خ بتفاصيلالوطنية و خ البحري  ه ملم به التار ليصور لنا بطله . وخاصة التار

ب لوطنه ح النخاع ف ا "ا زائر بدور عشش  أعماق نفسه وا سكن دمه،  زائر  ا

ة   ا به منذ أن طرد من الثانو رة شعبية عا 1937ازدادت تمس نا 24".رمةع إثر مظا

ستعمار الفر منذ صغره خه النضا ضد  ر لنا جليا تار   .يظ

ر وللكبت  حب الوطن، ولكن أصبح رمزًا للق اد و و رمز للبطولة وا ن  س  ا

ب السلطة القمعية التي ب آرائه السياسية هنقامت س اس ن و  إذا .المعارضة ل

شبه البحر  تلك الصفة فرغم وداعته  و  نصياع لأحد، شرس الطباع  سيا بامتياز يرفض 

ثور لا يبقي ولا يذر  ء إلا أنه حينما ينقلب و د ولا يلقي بالا ل و ير و و ئا واحدا  ة ش ر  الو ا

ا أصبح  د ل يه شعور آخر قبلا المستعمرضد د اآسفا، فشعور ايجا لُ أنبل لا يضا ، و أجَّ

ذا  ةو مستميت  الدفاع عن آرائول ر ا مطلق ا ّ ا   ال ه السياسية، إ ا ولا يجد يبحث ع

ن يتأمّلهُ بنفسه نما يجد عزاءه  البحر ح ، ب كم السيا القم له  رسِّ ُ . حياته تحت ا

انه، بأسراره، بمآسيه نطلاق، القوة، والتمسك بالآراء فالبحر يمثل له... بأ ة،  ر ل ما " ا

ما جيدًا مه ف م   !يتعلق ببلدي، أف بلة بالذات، يف ذه ا ن من  س زائر  ا شؤون ا

مًا دقيقا، ولا ي فرض عليه رأيهحف ه أحد و و بحر السياسة الذي . ب أن يقف  وج ذلك 

ن بنفسه س لا، ولن يقصر أبداوالرصيف البحري . ألقى فيه  ا و أشبه ما . مازال طو

ن  آخر الرصيف عند المنارة الشمالية س ا، يتوقف  ا أموت ... يكون بالسياسة نفس

لم سقط  سلط ع  قدور أو  عمر... !ولن  ي ي سا ل ن 25"!أنا لم أحارب فر  حس

وف نوع وا نبطاحولا يوجد ا ذا يرف لا يجيد  ا بآرائه  قاموسه ل ذعان متمس ض 

سان  ته و أغ ما يملكه  ذا ما جعله يفقد حر ا قيد أنملة و السياسية ومواقفه لا يحيد ع

من وصندوق أسراره ال يبوح  سة البحر له لأنه يراه ملاذه  خسر مؤا فقد جلّ أصدقائه، و و

ه  و نظ ا له دون أن يخ الوشاية والغدر، فالبحر  سر ة    الصفات؛ العمق القوة و ا ا

نا من خلال إدراك البطل وعمق ومعادلا للسياسة  رمزا أصبح البحرإذا  وموقع البحر ووصفه يأت

ل  مضمار السياسة والنضال الثوري ته فله باع طو ، فالبحر يصبح معادلا للنضال تجر

ر من أجل جزائر أفضل ل والمر ن تو . السيا الطو فالصورة المرسومة من لدن  حس
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د الذي يتطلبه لقاء معركته  ة الموقف وا امل بصعو ا ووعيه ال ته ووجوب استمرار بمدى وطن

ا بطول الرصيف البحري وكِ ذه  قمة  النضالية السياسية وال أصبح يرى بأ مه، و

ية   يل حب الوطنالت  .س

ل جدا" ل مثل . الرصيف البحري طو ن طو س قيقة معروفة عند  ا ذه ا

ن، ثم وقف متأنيا  وسط الرصيف وقال لعمر ن المسافة مرت س : السياسة، قطع  ا

ي  ب أن أواصل الكفاح داخل ق اقفا، ي ب أن أحمل  عندما أموت... عليك أن تدفن و ي

بع إ الدنيا  ب أن ت ن ي ا  ة ال أشعر  ر ذا الرصيف لكن أس عليه، ا م 

ذه المسافة ، ع نفس  ة   ر نة 26."خرى، يجب أن تبقى ا صية البطل حز إذا ف

آبة ع مرفأ الذاكرة تابه القلق وال ا في ة ال ناضل من أجل ر لومة متعطشة ل زداد  وم و

ة ع الوطن ا الغ ذ اته فنفسه أبية  بت ذكر لما    .ضراوة 

  :الظلال النفسية  -  ب

ستطيع أن تخلق عوالم وأخيلة تما الواقع  ائية  ا اللامحدودة واللا إنّ اللغة بقدر

ر الف  ضه للغة تجعله قادرا ع التصو ديب وسعة خياله وترو تعد عنه حينا وقدرة  أحيانا وت

ار أن تتج وفق من  يح للأف ا ي ش  أمكنة وأزمنة مؤطرة تأط ع صيات  بداع خالقا  و

له منطلق من الواقع ذا  ون و ا المؤلف أن ت ا ل د ورة القص ال ير   27.وس

و يحاول الوصول  غة، 
ّ
صيات معتمدًا ع الل ماكن وال اتب حينما يصف  إذا فال

صية البطل  ره ل ا  تصو د الوصول ل إ الواقع  أقرب صوره، ومن الصور الواقعية ال ير

ا  سمت  ار والملامح ال ا ف ن  ار معينة، ومن ب قة خاصة لإيصال أف ا بطر حيث رسم

صية ال ا، أن البحر يأ مشاعره الداخلية وصراعه ال انب النف ف سية ال تحيلنا ل رئ

 ، ظات فالنف ا   جاعه ل اته واس ذيان وتدا لذكر ظات شرود و ل  جاءت ع ش

ستعمار وما  دا صنديدا وعنيدا ضد  ان شابا مجا عيدا لمرا الذاكرة حينما  صمت تأخذه 

اعة  سيج حيث اتصف اتصف به من  ان مديرا لمصنع ال سالة  المقاومة، وكذلك يوم  و

كمة وحسن التدب اعة  اتخاذ القرارات و با يق  وال ات من الما ال انت ذكر سواءًا 

م سلس ع الزمن  ا جاءت ضمن تخييل سردي م ما، فإ أو حاضرًا معاشا أو مستقبلا م

جاع أم س و البحر؛ باستخدامه لتقنية  ان واحد  تلفة ال لا "ام م ان  مقصوراته ا إنّ الم

ان إ جانب وظائف أخرى ترتبط  ذه  وظيفة الم ا، يحتوي ع الزمن مكثفا و حصر ل

ي، بل بالموضوع المعا أيضا د   28".بتقنيات النص، وتنوعه 

ل" صية متماسكة، ومسافة مقاسة بال ان  العمل الف  ولذا لا يصبح ... مات فالم

ان متداخلا بالعمل الف  لما  ا، بل الوعاء الذي تزداد قيمته  ئا ثانو غطاء خارجيا أو ش
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خية الزمن المعاصر ل جزءًا من تار . والروايات أو القصائد ال تحسن استخدامه إنّما 

اتب عادٍ مجردًا من معناه الفلسفي والفكري  ان عند ال ون الم عكسه سي غرافية و و ا ان  ، الم

لاقة دث...  العمل الف". ا خية ا ة ع تار دث وسيلة محتو  29."وسيلة فاعلة  ا

قطاش يتقن جعل انًا فنيا  و غرا م ان ا يديولوجية ونفسيةيحمل الم ة و ي فكر فقد .... معا

ك  ش و  ا النفسية ف شبه البحر  كث من الصفات، م سلم ولا معه أنه لا جعل البطل  س

ور ل يركع ل صال تمثل السلطة ل
ّ
ن السلطة ، فقد مث نه و البحر الذي يجابه براعه النف ب

ا متحدية الرصيف "شراسة وعناد المدينة فوق الميناء العتيق تتكتل المدينة حول نفس

سط سيطرته ونفوذه بتوسعه  30"البحري  الذي رغم تكتل المدينة عليه مشكلا عائقا وتحديا ل

ونه  ، فالبطل يمثل البحر ، والمدينة تمثل الناس المضادين له الذين يجا را أك ع با 

ور تركع" إنَّ .ع باطل ا ولا ال ور لا  تح رأس مواج وال ن  و 31".الصراع أبدي ب

ك ن  نه مطلقاذا لا يركع ولاحس ن لأحد ولا يح جب ما اورغم    س  ختلاف إلا أنَّ أحاس

ا صفات البحر وأوصافه   . ونفسية البطل عكس

اضة الركض والتأمل والتدبر أمام ا لبحر إلا لأنه يمثل له الضدية وما اختياره لممارسة ر

عا فيه ان قا ن الذي  ندسية والنفسية لل غرافية وال ل جدا، ". ا فالرصيف البحري طو

ن منطلقا من مدخل إمارة البحر س ة ... يقطعه  ا اطور م و عسكري من بقايا  أنما 

عض الوقت  الرصيف البحري " 32".الرومانية القديمة اضته، حدق    33".قبل أن يبدأ ر

س ولم لا يث فيه  ون أل ذا ال خر نقل "ل  و  د  بيض المتوسط، ش البحر 

م د سفن الغداة وانحدار ضارات وتزاوج الثقافات، كما ش زاة . 34"ا
ُ
ان بطلا وطرد الغ و  ف

ر  حساس بالق ب له الضيق و ذا ما س و من ب جلدته ليضيق عليه و ء من  ن لي سي الفر

ز ةوالبحر فقط من ي. مختلطا بال ر مثل له ا د أم " واسيه، و يقول لو أن عشت  ع

البحر خ الدين، لكنت قفزت لتوي ع سفينة من سفن القراصنة وانطلقت نحو البحر 

ذا البلد ل السياسة   شرات من أ وام وا  من أشغل نف بال
ً

ض بدلا لأن " ذلك 35"!العر

ذه الدنيا إلا مرة واحدة   بابرة الذين لا يجيئون إ  ن من جيل عتيد، جيل ا س  ا

  36".مائة عام

ن يمثل الضيق والظلم  ن لآرائه السياسية العنيدة، وال ي من ال عا ان  فالبطل 

س؛  حاس ذه  ل  لم والمعاناة والبحر يمثل ضدا ونقيضا ل ر والردع و ان  البحر"والق م

سانية  ضوء الثنائيات المتقابلة  عادًا سياسية واجتماعية واقتصادية و ارًا وأ ر أف مفتوح يظ

م والتفس والقراءة . والتماثلية ان مفتوح بدور حيوي ع مستوى الف قوم البحر كم و

  37".النقدية
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ا السيا ولم يحس بالانتماء  اب  بلده ومن وضع ن بالاغ س إلا قبالة يحس  ا

م معه  ة و ر مثل له ا ات نضاله و ام والتفاعل "البحر، لأنه يث ذكر ن يتم  ح

ب  شعل فتيلا من ا ام يؤسس وجدانا وشعورًا، و ذا  ان فإن  سان والم ن  ميل ب ا

ما ن  38".والتعاضد بي فه البحر  البطل ح
ّ
متأنيا   وقف"ومن دلالات العمق النف الذي خل

ي  ب أن أواصل الكفاح داخل ق اقفا، ي ... وسط الرصيف وقال لعمر عليك أن تدفن و

ي أس عليه ذا الرصيف ل ب أن أحمل م  ن . عندما أموت، ي ا  ة ال أشعر  ر ا

بع إ الدنيا ب أن ت ة  ي ر ذه المسافةيخرى، يجب أن تبقى ا و ق39".ع نفس  د ف

زن والبؤس  ته ا ص ا، وقد حملت  ا وكبح جماح ته وقتل ن الذي قيد حر ى من ال عا

ده  الوحدة القاتلة، ورغم  حساس بالزمن و ر والكبت، وقد عذبه ذلك نفسيا، وأفقده  والق

ياة واتجاه  عكست عنده إيجابيا بالقوة والثبات والصمود اتجاه ا ا ا ا إلا أ لام ال تجرع

يل وطنه ة و س ر لمة ا يل إعلاء  ون  س ء  ل  ل    .انيه، ف

عث فيه القوة  ن  ته ح ثر  نفس ميل ترك عميق  ائج الواسع ا فالبحر القوي ال

نا  خطار، ومن  وب  ول والمعلوم ور صرار لمواصلة النضال السيا ضد ا مة و والعز

ان تخيي سردي عن  شأت علاقة معالبحر روحية ونفسية عميقة، وقد كشف لنا البحر كم

  .وامن وخبايا نفسية البطل

ة  أجمل  ر ان يرمز له با و م نا اندمج وتماثل البطل وتما واتحد مع البحر ف و

ة  ر ست ا س أل يا بالغا والنف املا وم ا عمرا  ا وناضل لأجل ا ال تمنا ا وحالا معان

ا إ أن وافته أغ وأروع  و قد حرم م ش و ا لا حلاوة ولا طلاوة للع ا فدو م ياة وأ ي ا معا

  .المنية

ذا البحث م النتائج المستخلصة من    :وأ

ن بصفة  - ياة العامة وع المبدع مية وسطوة ع الناس  ا ا وأ ان تأث أن للم

دب و    .ةيالنقدالدراسات خاصة، لذا حاز ع عناية خاصة  

بع منجزاته السردية يجده يحتفي به، وله  - ان مم عند بقطاش فمن يت البحر م

ع له  ، أضف إ ذلك أنه سليل بحارة و ان طبي مم ما لأنّ البحر أصلا م حظوة عنده، ر

اتب إضافته ولمسته ... طفولته وشبابه وآماله ل  ا، ذلك  الفنيةولكن ل سِمُه  َ ن لأ ال  ن المبدع

م اس  ل ع ية السردية، سواء ا ان ع الب اس الم ع اصة ال تجعل القارئ يرى ا م ا أسالي

، أو نف ، وط ، ثقا ان ينطوي ع دلالات وظلال عميقة وطنية وسياسية ... تار فالبحر م

ان ساحة حرب  ونفسية ا عليه أو  سط نفوذ مم  ل ت من أجله  خية فلطالما حار وح تار

ذا حمل دائما دلالات وايحاءات ورموز مختلفة ع مر العصور وقت   .ال ول
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ان  - صيات القصة لا سيما البطل الذي  ان إيجابيا من خلال  جاء توظيفه للم

انٌ يمثل  ة ضد التيار فالبحر م ا نطلاق والعمق وا مة و القوة والعز يماثل البحر  صفاته 

ة، ر شودة ألا و ا ة والكفاح والنضال ورمزا للتأملات  ضالته الم ر حيث جعل البحر رمزا ل

 للذاكرة
ً
ة والفلسفية ومرفأ  .الفكر

انيا - اتب عنوانا يحمل ظرفا م و اختار ال ا له" البحر"و سند ميته ال   . لأ

ون معادلا - ي ي اتب  ان سردي اختاره ال ةالرمز اموضوعي البحر م  .ر

ة النفسية ركز ع البعد النف للبطل - آبة والغر  وطنه ولا  الذي يحس بالقلق وال

أ والصديق البحر يجد عزاءا إلا أمام و الم فالبطل له قناعاته . مناجيا لأيام الشباب والنضالف

ن ا رغم مغبة ال ضوع لتغي  .الوطنية والسياسية وال يرفض ا

عادا وطنية وسياسية انتقادا للأوض - اتب القصة أ زائراع ال عاشحمّل ال  .ا ا

خية حقيق  - صيات سياسية وتار سمت كتابته بالواقعية حيث ذكر أسماء ل مثل ة ا

قدام اعة و ون مثله  ال ابه . البحار خ الدين بك الذي تم أن ي بداء البطل إ و

ي من  ا و عدا  عد الموت  ،خلالهصية البحار أضفى  ياة  ياة وا انا يرمز ل جاعلا البحر م

 .كذلك

انوصف جاء  - ته وصورته تُ  الم و صيات ف م بْ من منظور ال  انطلاقا من رؤ

اصة له   . ا

ان عند البط - تهالتعلق بالم وحفاظه ع الثوابت ، ل يدل ع عراقة انتمائه ووطن

ذا يدل عوالمبادئ،  ان عند بقطاشاعنصر  خصوصية توظيف و  .لم

ان فاعل - صية لأ  ومؤثر الم ان الذي جِّ ن البطل يُ  ال مثل له الم قدسه و ل البحر و

 .يجد فيه روحه النضالية ال سلبت منه عدوانا

ة نظر - ان من زاو عمق إ وصف الم ا  ة البطل ال نتج ع كمةرؤ من  حساسه با

ة ر عكس احساسه القوي با فالبحر   .خلال تجر

و حفيد بحارة   - ات طفولته وشبابه ف اتب مادة صوره عن البحر من ذكر استمد ال

ستعمله  زائر العاصمة كما أنه ما انفك يذكر أنه يحب البحر و  ة و  ا وعاش  مدينة بحر

ة وال جعلته  و ا بأ ون  تخييله السردي، أضف إ ذلك محاولة اغتياله ال نجا م كم

با من مو  اعة أك قر ا  ياة أك ليجا ة القاسية أذكت فيه شعلة ا ذه التجر ت محقق 

سالة عن آرائه وعن  ع فيه ب اعة أدبا  ياة مستخدما البحر يالأ عانالمليكتب بواقعية و خرى ل

و  ر  و أك من ذلك  ي فقط بل  س مسطح ما و ل انا وعنصرا تخييليا سرديا  ف ياة م مز ا

ة و  ر مالوا   .ا
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وت، لبنان، الدار  .5 ي، ب ي، المركز الثقا العر ل الروا ية الش البيضاء، المغرب، حسن بحراوي، ب

 .1990، 1ط
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